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 صفات الحاكم في القران من تفاسير الفريقين
 مواهب صالح مهدي الخطيب

 قم المقدسة –جامعة المصطفى  –طالبة دكتوراة 

 تبين المسالة 
مسالة مهمة جدا  تشكل مسالة الصفات العامة للحاكم الذي يتولى قيادة الأمة الإسلامية

لم يهمل الشارع المقدس بيانها في كتابه العزيز لان الأطروحة الإلهية تضمنت ان يكون 
هناك قيادة صالحة توصل المجتمع إلى الهدف من خلقه وهو عبادة الله وأعمار الأرض، 
ولابد من بيان مواصفات يتم على أساسها اختيار الحاكم وعند تصفح آيات كتاب الله 

بين صفات للحاكم ليس على صعيد العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، بل على نراها ت
صعيد سائر الملكات الشريفة التي لا يتمّ تحقيقها إلا بإذن من قبل الله سبحانه، واختيار 

. ولذا في (1)منه تبارك وتعالى لهذا المنصب الشريف، وعندئذ يرعاه بعناية ويسدد خطاه
هذه الآيات لمعرفة تلك الصفات ونتعرف من كتب تفاسير  هذا المقال سوف نقتفي

الفريقين على معناها ونقوم بتحليلها من خلال عرض آراء الفقهاء الشيعة للوصول 
 لرؤية متكاملة عن صفات الحاكم في المجتمع الإسلامي.

حسب الآيات القرآنية يمكن بيان صفات مواصفاته بعنوانه القاضي وترى بعنوانه قائد 
 لة ومدير شونها العامة والمعنوية نسردها فيما يلي:الدو

 أولا: صفات الحاكم  
 أوّلًا: الإسلام والإيمان: 

إنَّ الإسلام دين جاء لينظم حياة الفرد وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 
وعلى إثر ذلك من يتولَ أمر المسلمين عليه أن يكون مسلمًا عالما بالنظام الإسلامي 

عقيدته وتعاليمه وكيف ينظر ويتوقع ممن لا يعتقد بالإسلام أن يكون مجريا لا حكام و
الإسلام ومدبرا لشؤون المسلمين على أساس موازين الإسلام، وبذلك يظهر عدم كفاية 
الإسلام بالمعنى الأعم لصدقه على الإقرار اللفظي أيضا بل عتبر الإيمان المركب من 

 .(2)بالجنان والعمل بالأركان الإقرار باللسان والاعتقاد
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وقد أشاد القران الكريم في آيات مباركة كانت دليلا للفقهاء على الإسلام والإيمان من 
يأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء }صفه مهمة في الحاكم إذ قال تعالى: 

{القوم الظالمينبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي 
(3). 

 خصو إليهم متوددين بهم الاستنصار على تعتمدوا لا يقول الطبرسي في المجمع أي
 .(4)معاداتهم وجوب في بمنزلتها الكفار سائر لأن بالذكر النصارىو اليهود

 الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لا: )تعالى واما صاحب احكام القران )كياهراسي( يقول في قوله
 يدل ،(بَعْضٍ أَوْلِياءُ بَعْضُهُمْ: )قوله و.شرعا الموالاة قطع على يدل(: أَوْلِياءَ النَّصارىو

المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين  لايتخذ}وقوله تعالى:  (5)الشرع إثبات على
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى 

{الله المصير
، ويرى السيد الطباطبائي أنَّ في هذين النصّين المباركين تأكيد على امتناع (6)

جل، كون هاتان الصفتان توجبان ولاية الكافرين للمسلمين، مرفقا بتحذير الله عز و
 نوع بالولاية المراد أن على . ويرى ايضا يدل(7)التفرقة التي فيها فساد لخواص الإيمان

 {دائِرَةٌ تُصِيبَنا أَنْ نَخْشى}: بقولهم به اعتذروا الذي هذا يناسب والاتصال القرب من
 اليهود غير من تصيبهم أن الجائز من الدائرة أن وكما، عليهم تدور الدولة وهي

 تصيبهم أن يجوز كذلك النصرة أولياء بأخذهما الطائفتين فيعززون بنصرة والنصارى
 .والخلطة المحبة أولياء باتخاذهما منها فينجو والنصارى اليهود نفس من

 الصامت بن عبادة أن {بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ}واما الرازي: فيقول في شان نزول الاية 
 عبد فقال اليهود، موالاة من عنده فتبرأ عليه واله وسلم الله صلى الله رسول إلى جاء
 لا ومعنى الآية، هذه فنزلت الدوائر، أخاف لأني منهم أتبرأ لا لكني: أبي بن الله

 .إليهم تتوددوا ولا بهم، الاستنصار على تعتمدوا لا أي: أولياء تتخذوهم
 تغليظ وهذا مثلهم، كأنه يريد: عباس ابن قال {مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مّنكُمْ يَتَوَلَّهُمْ وَمَن}: قال ثم
 فَإِنَّهُ يَطْعَمْهُ لَّمْ وَمَن} كقوله الدين، في المخالف مجانبة وجوب في وتشديد الله من

{مِنّى
(8). 
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 لي إن: عنه الله رضي الخطاب بن لعمر قلت: قال أنه الأشعري موسى أبي عن روي
: تعالى الله قول سمعت أما حنيفاً، اتخذت ألا الله، قاتلك مالك: فقال نصرانياً، كاتباً
{أَوْلِيَاء ٰ  رَىٰ  وَالنَّصَـ الْيَهُودَ تَتَّخِذُواْ لَا ءامَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَاٰ  يَـ}

 ولي دينه له: قلت (9)
 أبعدهم إذ أدنيهم ولا الله، أذلهم إذ أعزهم ولا الله، أهانهم إذ أكرمهم لا: فقال كتابته،

 قد أنه هب يعني والسلام، النصراني مات: فقال به، إلا البصرة أمر يتم لا: قلت الله،
. إذا هنا (10)بغيره عنه واستغن الآن فاعمله موته بعد تعمله فما بعده، تصنع فما مات

نخلص من جميع آراء المفسرين والعلماء ان الحاكم المتصور في النظرية القرانية انه يجب 
 ان يكون مسلماً.

 ثانيًا: الفقاهة والعلم
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ) 

يْكُمْ وَزَادَهُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَ
 .(11)بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(

، وكان أعلم بني إسرائيل، وكان طالوت {وزاده بسطة في العلم والجسم}يقول مقاتل 
بالعربية طالوت بن من سبط بنيامين، وكان جسيما عالما وكان اسمه شارل بن كيس، و

 .(12)والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع()قيس، وسمي طالوت لطوله، 
ويقول الطوسي: وقال أصحابنا فيها دلالة على أن من شرط الامام ان يكون أعلم رعيته 
وأفضلهم في خصال الفضل، لان الله تعالى علل تقديمه عليهم بكونه أعلم وأقوى فلولا 

 .(13)ن له معنىأنه شرط وإلا لم يك
بني اسرائيل  أن {وزاده بسطة في العلم والجسم}قوله تعالى:  كما يورد الرازي: في

وأنه فقير،  من بيت الملوكللملك بأمرين أحدهما: أنه ليس طالوت  طعنوا في استحقاق
كما الكمالات الحقيقية من  وهن،بصفتي العلم والقوة والله تعالى بين أنه أهل للملك 

هنا يتصور له عدة أراء فالرازي أن العلم وأن العلم والقدرة لا يمكن سلبهما عن الإنسان 
بأمر الحروب، والقوي الشديد على المحاربة يكون يعتقد إن الحاكم يجب ان يكون عالما 
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تعالى البسطة في العلم،  وقدمالانتفاع به في حفظ مصلحة البلد، وفي دفع شر الأعداء 
 .(14)أعلى وأشرف وأكمل من الفضائل الجسمانية لانهعلى الجسم، 

اما التصور الثاني لنوع العلم فهو العلم بالإحكام اذ لا يمكن للحاكم الإسلامي أن يحقق 
أحكام الله سبحانه وتعالى في المجتمع الإسلامي وتطبيق شريعة الله إلا أن يكون فقيها، 

بحانه وحدودها من أدلتها فالفقيه من كما يرى ذلك الآصفي ))فهم أحكام الله س
 .(15)التفصيلية باجتهاد ورأي من دون تقليد((

وكذلك محمد باقر الصدر يرى ان ))العلم بالشريعة والمعتبر في الحاكم الإسلامي إن 
يبلغ درجة الاجتهاد وهي القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر 

 . (16)له((
اكم الاتصاف بالفقاهة والعلم لأنَّ هذين الأمرين مرتبطان ويتبين من ذلك أن على الح

بتطبيقه للقوانين لتكون عند ذلك الحاكم معرفة كاملة، فالفقهاء هم أكثر الناس معرفة 
 .(17)بالقوانين الشرعية والدينية

 ثالثًا: العدالة:
نِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِ) 

 .(18)(قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن
يرى العلامة الطباطبائي ان الآية بصدد بيان الإمامة بعد أن نا لها النبي إبراهيم فطلبها 

 كان وإن معصية، أو شرك من ما، ظلم عنه صدر من مطلق بالظالمين لذريته وفسر المراد
 .(19)وصلح هذا غير مستحقا للإمامة تاب ثم عمره، من برهة في منه

من الواضح أنَّ ( 20)إماما يصلح لا الظالم أنّ نبيه إبراهيم ويرى الطبراني: أن الله أعلم
من أهم أهداف الحكومة الإسلامية تطبيق القانون والعدالة وإيجاد الفضيلة والتقوى في 

يتم إلا بوجود حاكم إسلامي متصفا بالعدالة بعيدا عن الذنوب لأن المجتمع، وهذا لا 
))أي حاكم يمكن إن يؤتمن على مصير الأمة ومقدراتها ويكون ملتزما بالدين ومخلصا 
لواجباته ووفيا لمصالح الأمة ما لم يتصف بالعدالة التي هي حالة نفسانية تمنعه من 

شرط تقتضيه »، كون العدالة (21)ارتكاب الذنوب وتردعه عن اقتراف المعاصي((
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ضرورة أن يكون الحاكم متمتعا بالكمال العقائدي والأخلاقي حيث إن إقامة الحدود 
وتطبيق القانون الجزائي الإسلامي، وإدارة بيت المال وموارد البلاد ومصارفها لا يمكن 
 أن توكل إلى أهل المعاصي إذ بمقتضاها يجب أن يكون الإمام هو الأفضل، وعالما

 .(22)«بالإحكام والقوانين، وعادلا في تنفيذها
فالعدالة في أحد مصاديقها هي: ))الاستقامة على خط الإسلام بنحو لا يرتكب كبيرة 

 .(23)أو صغيرة على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعا له وعادة((
{والإحسانإن الله يأمر بالعدل }وقد بيَّن القران الكريم شرط العدالة في قوله تعالى: 

(24) 
هذا النص يدل على شرط الوجوب لهذه الصفة كيما تتحقق وحدة المجتمع وانسجامه 
المؤدي إلى تبدد شبح التفرقة والتشرذم، فالحاكم إن لم يتصف بالعدالة، ولم يستطع 
إقامة القسط والعدل بجوانبها في المجتمع فتمضي حكومته إلى زوال كما يرى مهاجريان 

لعدالة زاد أو نقص عرض لها الفساد وانتقلت الرياسات وانعكست فإذا لم يحفظ با»
الأمور، فيعرض لرياسة الملك أن تنقل إلى رياسة التغلب، ويؤول الأمر إلى الهرج الذي 

 .(25)«هو ضد النظام
ويتضح مما ذُكر أنَّ الاتصاف بالعدالة وفضائلها موجب لتحقيق النظام وبسط السلطة 

 د على حد سواء.بين أبناء المجتمع الواح
 رابعاً: أن يكون الحاكم شرعياً

في التصور الإسلامي دور متميز في بناء المجتمع كونه مجسدا للخلافة الإلهية الحاكم  إنَّ
ولذا فان السيد الحكيم يرى بان  ،ولذا يجب أن يأتي بشكل مشروع وهو الله تعالى

زمام الحكم يخلص إلى  الانسان الصالح الذ ي وعده الله بالاستخلاف هو من يستلم
مثل  .(26)الاستفادة من الايات المتحدثة عن الاستخلاف إلى حصرها بمصاديق معينة

هم في الأرض كما نوعدا لله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف} تعالى:وله ق
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد دينهم استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 

{ك هم الفاسقونئخوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأول
(27) 



327 

             للمفاهيم السياسية الحديثةمقاربات إسلامية  –ودورها في بناء الدولة المرجعية 

{ونولقد كتبنا في ألزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالح} وقوله
(28) 

{ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب} تعالى: ولهوق
(29) . 

أي نجاحه يعود إلى وجود قيادة متميزة وفاعلة قادرة على تحويل  نَّأفيه  كلا ش ومما
 .(30)لتحقيقها وفق رؤيةعلى الأفكار إلى الخطط المناسبة لتحقيق الأهداف 

 شرعية الحكم في القران الكريمخامساً:
تقابل الحقانية أو الأحقية أو القانونية وهي هي )) شرعيةالب من الواضح أنَّ المراد

ن يمتلك الحاكم الحكومة على الناس بسبب ما يتمتع به أب في معناها وهي تعني صالغ
. من هذا المنظور (31)((من صفات خاصة تؤهله إلى هذا المنصب وعلى الناس إطاعته

تنشأ مشروعية الحاكم في السلطة والحكومة في النظرية الإسلامية من الله سبحانه وتعالى، 
اس وفق هذا الأساس العقلاني إطاعة أمر الحاكم والانتهاء بنواهيه وعلى ذلك يلتزم الن

لاعتقادهم إن الله تعالى قد أمر بإطاعة النبي )صلى الله عليه واله وسلم( والأئمة 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر }قال تعالى:  (32)السلام( المعصومين )عليهم

{منكم
 بيان المراد من أولي الأمر وما يعتبر فيهم الآراء فيوعلى الرغم من تعدد . (33)

 موجوب طاعتهولكن الفكرة تصبّ في جدول مشروعية الحكام الشرعيين ومن صفات 
عنهم على الأقل، وقد استدل جمع من الفقهاء عن قوله تعالى )أطيعوا  تأو السكو

الله( والسنة النبوية لقوله: )أطيعوا الرسول( والإجماع لقوله: )وأولي الأمر منكم(، 
في مذاهب الفريقين،  والقياس لقوله: )فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول(

 (34)والسنةفيه على نظيره الذي فيه النص من الكتاب  صَّن ما لا سَالمعنى قيِ نَّأإذ زعموا 
لاية المعصومين، ووولاية الرسول، و الله، أي ولاية ،يشير إلى المراتب الثلاثة الآيةومفاد 

 .ويشير إلى المرتبة الرابعة النيابة
 سادساً: أن يحكم بما انزل الله بما انه الخليفة 

للذين  أسلموافيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين  ةالتوار أنزلناإنا } في قوله تعالى: 
{اللهبما استحفظوا من كتاب  والأحبارهادوا والربانيون 

(35). 
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لقد استشهد الشهيد الصدر على نظريته السياسية التي تبناها اخر عمره في نوع الحكم 
النظرية  وتقومخلافة الإنسان وشهادة الأنبياء  وصفة الحاكم بهذه الآية لدلالتها على

أهمية وقيمة خلافة فيبين استدلاله ب شهادة الأنبياء.و خلافة الإنسان على ركيزتين
إن الله سبحانه وتعالى شرّف الإنسان بالخلافة في الأرض، فكان الإنسان و الإنسان

استحقّ أن  الألحاظمتميِّزاً عن كل كائنات الكون بأنّه خليفة الله في الأرض، وبهذا 
تسجد له الملائكة، وتدين له كل قوى الكون، المنظورة وغير المنظورة، بالطاعة 

 .(36)والتسخير
خلافة الإنسان التي تتحدَّث عنها الآيات  كما يرى الشهيد الصدر )قدس سره(إن

ولّما » بل هي للجنس البشري كلّهعليه السلام،  الشريفة لا تجعل ا منحصرة بشخص آدم
 ـهذه الخلافة فهي إذاً المكلَّفة برعاية كانت الجم  ـممثَّلةً في آدم  اعة البشرية هي التي مُنحت 

الكون، وتدبير أمر الإنسان، والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية.وهذا 
يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة 

الحكم وقيادة الكون، وإعماره اجتماعياً وطبيعياً. وعلى هذا الأساس تقوم البشرية في 
نظرية حكم الناس لأنفسهم، وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها؛ بوصفها 

فخلافة الإنسان عن الله لا تنحصر في الأمور التكوينية من هذا، و)) .(37)«خليفة عن الله
فهو  وتعالى، كمتيه وقيادته نيابة عن الله سبحانهحا من عمارة الأرض وغيرها بل تعمّ

وبوجوده الاجتماعي يمثل حاكميه الباري  ،سمائه وصفاتهاالفردي يحكي عن  هبوجود
العليا في الأرض؛ وبذلك فالإنسان يزاول الحاكمية في الأرض بمقتضيات  وجلّ عزَّ

 .(38)وجلّ(( الخلافة والنيابة عن الله عزَّ
 والأمانة سابعاً: القوّة 

 .(39)الْأَمِيُن( الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يا إِحْداهُما يقول تعالى: )قالَتْ
في تفسير التبيان )عرفت قوته بأنه سقى الماشية بدلو واحد، وعرفت أمانته بغض طرفه، 

 .(40)(وأمره إياها بأن تمشي خلفه
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كان شعيب عليه السلام يحتاج إلى أجير، ولكن لا ارات فيقول: وأما تفسير لطائف الإش
يسكن قلبه إلى أحد، فلمّا رأى موسى، وسمع من ابنته وصفه بالقوة والأمانة 
سأل:عرفت قوّته .. فكيف عرفت أمانته؟ فقالت: كنت أمشى قدّامه فأخّرنى عنه في 

هنا نرى مجموعة من  (41)الطريق قائلا: سيرى ورائي واهدينى، لئلا يقع بصره علي
الصفات والملكات النفسية.منها فردية وهي إعماله وسلوكياته الخاصة به، ومنها 
الاجتماعية وأعني بها تعامله وسلوكياته العامة كالإحسان إلى الآخرين، والصبر على 

. (42)أذاهم، وقضاء حوائجهم، والتواضع لهم، ومداراتهم، وإدخال السرور عليهم
جير يستلزم صفة الأمانة والقوة فما بالك بحاكم الامة. وهناك صفات ونرى هنا ان الأ

 اخرى عديدة نكتفي بهذا القدر خشية التطويل.

 القاضي ثانيا :الصفات
اشترطت النظرية الإسلامية في أن يكون الحاكم الإسلامي ذا شخصية كمالية لها 

الصفات المعنوية مواصفات الإنسانية مثل الرجولة وطهارة المولد، بالإضافة إلى 
. لأن مسؤوليته (43) الأخرى، كالحكمة والعدالة، أساسية ومهمة للقاضي الاسلامي

تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ القانون وأن كثيًرا من الأحكام والقوانين لا يمكن 
تطبيقها إلَّا عن طريق وجود دولة قوية لها كامل القدرة التنفيذية على أداء مهماتها، 

ءت هذه الأحكام بشكل خطاب وتعاليم قرآنية موجهة إلى المجتمع الانساني حيث جا
لهذه المسؤولية التي تقع على عاتق الناس بحيث أراد القران من المجتمع تطبيقها وإنزالها 

 .(44)إلى موقع التطبيق والتنفيذ
 وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ وَالْميزانَ الْكِتابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنا بِالْبَيِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ}

 قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلَهُ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنافِعُ شَديدٌ بَأْسٌ فيهِ الْحَديدَ
{عَزيزٌ

(45). 
 بِالْقِسْطِ حقوقهمو معاملاتهم في النَّاسُ يقول صاحب تفسير نفحات القران )لِيَقُومَ

 عباده في قائم تعالى أنّه كما استيفائها،و حقوقهم إيفاء في أحدا يظلم لاو العدل،و
 .(46)(حيف بلا حقوقهم فوفاهم العدل،و بالقسط
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{ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون}قوله تعالى: و
الحاكمية لله  نَّأيبين (47)

يكون .وعلى ذلك (48)نسان بان يحكم بما انزله له من تشريعات لكنه أمر الإسبحانه 
مع شريعته تعالى  المتفقةا للأسس والمعايير الحكم بمقتضى الشريعة الإلهية خاضعً

اجتهدوا في تحديد وفقا للنظرية القرآنية والقاضي وضع الفقهاء  .وهناك صفات(49)
بالقضاء تكون فيه الصفات يقوم فمن ،(50) القضاءشروط دقيقة فيمن يتولى منصب 

 الآتية:
 العلم بأحكام القضاءأولًا: 

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ }يقول تعالى: 
مْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُ

وا شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُ
وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ  *مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِ

إِنْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَ
 *عْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَ

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
(51). 

هذا  نَّلأ ولها؛أوالقاضي  الواجب توافرها عند شروطالهم أالكفاءة العلمية من  عدُّتُ
 ،يضطر إلى الحكم إما بعلمه المحدود أو بما وافق هواهيتوافر عند القاضي سالشرط إن لم 

فالكفاءة العلمية تعني  ،حدود المساواة بين الناسلإقامة  لا يكفي هذين الحكمين وكلا
 احكام وتحديد الواقعة التي يريد الحكم فيها تحديدًمعرفة القاضي الشاملة بالقوانين والأ

 .(52)جيال والقوانين والشرائع التي سبقتهخبرة الأإلى  فهو بذلك يستند ،ادقيقً
 يصحّ لا ينفذ حكمه ولا ن يتولاه كماأحكامه أيجوز للجاهل بقواعد القضاء و ولا)

ومن هنا اجمع عليه  ،حدأيختلف عليها لا ليه، فهو من الضرورات الأوَّلية التي إالترافع 
لا يجوز »، وقال الشيخ الطوسي )رحمه الله( مبينا هذه الشروط: (53) والخاصة(العامة 

 .(54)«وليا من كان عارفا )عالما( بجميع ما لَّإن يتولى منصب القضاء أ
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ومفهوم هذه الكفاءة يقوم على العلم بأحكام الشريعة الإسلامية التي تعنى في دلالتها 
شرعية، وذلك من مصادرها حكام أالاصطلاحية كل ما شرعه الباري تعالى للعباد من 

المعتبرة فضلا عن معرفة العلوم الداخلة ضمن الشريعة كعلوم العربية وما يتعلق بها من 
علوم اخرى مساعدة فلمؤهلات العلمية عماد القاضي وعدته التي تتمخض عنها قدرة 
استنباط الاحكام والاجتهاد الصائب ولهذا ذهب بعض الاعلام من المسلمين إلى القول 

ن أ، ويرى الماوردي (55)ن المراد بالعلم في هذا المورد هو المجتهد بالأحكام الشرعيةبأ
صولها والارتباط بفروعها أا بالأحكام الشرعية، وعلمه بها يشمل على علم يكون عالًم

حكام في الشرع، وعلمه بكتاب الله )عز وجل(على الوجه الذي تصح به صول الأأو
ا، ا وخصوصًناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعمومًمعرفة ما تضمنه من الاحكام 

فعاله أقواله وأله( الثابتة من آومجملا ومفسرا وعلمه بسنة رسول الله )صلى الله عليه و
صول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأ

 .(56)لطريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباط
 العدالةثانياً: 

فيه تصان القيم ، فليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعيةإالعدل قيمة سامية تسعى 
هداف لأي مجتمع وتستقر المبادئ ويعلو بناء الإنسان وتلك غاية الغايات وقمة الأ

 . (57)وازدهاراًكثر رفعة أا ويستهدف مستقبلًا ا واستقرارًمنًأكثر أمتحضر حاضره 
واتفق  ،الذي يقوم على تطبيق قيم العدالة هو القضاء متمثلًا في شخص القاضيو))

 .(58)الفاسق((الفقهاء على شرط العدالة في القضاء وقالوا بعدم جواز تولية 
حكمتم بين الناس ان  وإذا}ومما يستدل به على وجوب الحكم بالعدل قوله تعالى: 

{بالعدلتحكموا 
ن يكون القاضي صادق أولاية كما يتطلب  والعدالة معتبرة في كلِّ، (59)
ا في الرضا ا عن الريب، مأمونًثم، بعيدًآا للما عن المحارم متوقيًمانة عفيفًاللهجة ظاهر الأ

فهي  ،ذا تكاملت فيه هذه الخصالإوالغضب، مستعملًا المروءة مثله في دينه ودنياه، ف
 .(60)ولايتهمعها  العدالة التي تجوز بها شهادته وتصحّ
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القضاء يحمل في مهامه  نَّا لأإلَّندرج تحت المسؤولية وما ذاك تفي القاضي صفة العدالة 
 .(61)ن تكون موضعا للتشكيك والترددأخصوصيات عظيمة لا ينبغي 

 البلوغ والعقلثالثاً: 
ن كان إذ لا ينفذ قضاء الصبي وإالبلوغ من الشروط الواجب توافرها في القاضي،  عدُّيُ

علم من غيره، ولا المجنون ولو كان أن كان إبل و ،ا للشرائطومجتهدا جامعًا بل مراهقً
الجنون  نَّإا بالأحكام وكان جنونه في غير هذا، فن كان عالًمإا في دور جنونه وأدواريً

 .(62) فنون
من كون القاضي  دَّبُ لا، فلا يكفي العقل الذي مناط التكليف تولي منصب القضاءف

يضاح ما إيتوصل بذكائه إلى  ،ا عن السهو والغلطبعيدً ،صحيح التمييز جيد الفطنة
يكفي العقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون  ولا))، (63) أعضلشكل، وفهم ما أ

صحيح الفكر جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى وضوح المشكل 
 .(64) ((وحل المعضل

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } ستدل لاشتراط البلوغ في القضاء قوله تعالى:ويُ
{فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

الصبي  نّأالمبارك على  النصّ ، فيدلُّ(65)
خرين موال الآأبالالتزام على عدم نفوذ حكمه في  محجور التصرف في ماله، فتدلّ

عراضهم، وهو ما لا ينفك عنه القضاء، وبذلك يقيد اطلاق دليل القضاء لو كان أو
ا لا ا وعرفًهمية القضاء شرعً. ولأ(66) الصبيهناك إطلاق في دليل النصب يشمل مثل 

ية الابتلاء كفاية الدلالة على اشتراط آيجوز انعقاد التنصيب على غير الكامل عقله وفي 
فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم }له تعالى: كمال العقل في القضاء ففي قو

{اموالهم
دلالة على محجوريه السفيه وغير البالغ رشده من التصرف  ففي النصّ، (67)

 .(68) العقلفي ماله، فيدل بالالتزام عدم نفوذ قضاء السفيه ومن لم يبلغ الرشد وكمال 
 يمانالإسلام والإرابعاً: 

به علماء المسلمين  ا لما استدلّالإسلام من الشروط الواجب توفرها في القاضي وفقً يُعدُّ
{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}في كتاب الله العزيز نحو قوله تعالى: 

(69) ،
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وقد استدل )) (70) حجةالله لا يجعل الكافرين على المؤمنين  نَّأفالمقصود بالسبيل هنا 
ية سلطة وولاية لغير أا يستدعي الله سبحانه لم يشرع حكمً نَّأعلى الآية بهذه الفقهاء 

 .(71)((المسلم على المسلم
{النارولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم }وقوله تعالى: 

التحاكم إلى الظالم ف ،(72)
الظالم لنفسه  ليه والركون محرم بنص الآية، والمراد بالظالم في الآية ما يعمّإركون 

 . (73)بالكفرمصاديق الظلم لنفسه  أهمومن  ه،ولغير
دلة النصب أبه القاضي المنصوب، فالظاهر من  يفهو شرط مهم يقتد ،يمانا الإمَّأ

ن من أانصرافها عن غير المؤمن، فالنصب يعني النيابة عن المعصوم في القضاء، ومن ش
أهدافه واغراضه، ويسير وفق رايه يريد النائب عن نفسه أي الوكيل وجب ان يلتزم ب

هل البيت )عليه السلام( غير ملتزم بتعاليمهم ومنهجهم أومنهجه أو غير المتبع لطريقة 
 .(74)عنهفأدلة النصب منصرفة 

انظروا »بي خديجة أيمان ما ورد في خبر على تقييد القاضي بالإ دلة النصب ما يدلُّأوفي 
لوا بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايا فاجع

 .(75)«اليه
فان المراد ب )منكم( في الراوية أتباع اهل البيت المتمسكين بمنهجهم التابعين لطريقتهم 
فيكون التقييد به دليل النصب دالا على اختصاص النصب بمن يواليهم )عليهم 

 .(76)السلام(
 الذكورةخامساً: 

ا ولو ة ولا ينعقد حكمًأالقاضي الذكورة، فلا ينعقد القضاء للمرمن الشرائط المعتبرة في 
استجمعت سائر الشرائط كالعلم والعدالة وغيرها، ويستدل على ذلك ما ورد في قول 

 .(77)امرأة(مرهم أ... لن يفلح قوم ولوا ) له وسلم(آرسول الله )صلى الله عليه و
ن إص النساء من رتب الولايات ووذلك لنق ؛ما اشترط الذكورة في ولاية القضاءنَّإو

الرجال قوامون على النساء }قوله تعالى: في  (78)، ومصداق ذلكحكامأق بقولهن تعلّ
{بما فضل الله بعضهم على بعض

(79). 
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 جمع قيام الذي للمبالغة، فإذا كان القيم بأمور نفس ينا معنى الآية بعد كون القواممَّأ
على التدبير لأمور الاجتماع في القضاء، وتكون المرأة الرجل فكيف لها ان تكون قادرة 

مرها في دارها حاكما على زوجها ايضا لأنه من الاجتماع، فعدم كون المرأة مالكة لأ
  .(80)زوجهايفهم منه عدم كونها مالكة لأمر الناس في خارجها وعلى غير 

 سلامة الحواسسادساً: 
 العيوب والعاهات الجسدية نظيرا من ن يكون القاضي سالًمبسلامة الحواس ))أ راديُ

 .(81)القوى((العمى والصم والخرس وغلبة النسيان والسهو وضعف 
ففي سلامة السمع والبصر يصح اثبات الحقوق ويفرق بين الطالب والمطلوب من قبل 

ن إالقاضي، ويميز المقر من المنكر ليتميز له الحق من الباطل ويعرف المحق من المبطل، و
باطله وجوازها مالك كما جواز شهادته وان كان اصم فعلى  ولايته ا كانتكان ضريرً

  .(82)الإمامةالاختلاف المذكور في 
 سابعاً: يجب أن يكون نزيهاً

النَّاسِ  وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ)
 .(83)(بِالِإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 وهو(( الدلو)) من ماخوذ(( الادلا)) ان وهو جميل تعبير هنا الرازي يقول الفخر
 ان فكما(( الحبل)) بمعنى(( والرشا، )) بواسطته البئر من الما يستخرج الاناالذي

 الناس اموال ياكل الراشي فكذلك،  بالحبل الدلو في الموجود الما يستخرج الانسان
 .(84)للقاضي يعطيها التي الرشوة بواسطة

 جميع أن على دلالة ،بَيْنَكُمْ: بقوله أَمْوالَكُمْ، تَأْكُلُوا لا: وقوله أعني الحكم، تقييد وفي
 تعدل عادلة قوانين بوضع حقا تقسيما بينهم تعالى الله قسمه إنماو الناس لجميع الأموال

 فيو باطلا كان إلا متصرف من تصرف يتعداه لا الفساد منابت يقطع حقا تعديلا الملك
 أصل اعتبار من الإنساني المجتمع بناء عليه استقر لما منه إمضاء الناس إلى الأموال إضافته

 يذكره ما على الأرض بسيط على النوع هذا استكن لدن من الجملة في احترامهو الملك
 الملك لامو المالو الملك بلفظ القرآن في الأصل هذا ذكر قدو التاريخ،و النقل
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 الموضع، هذا في إيرادها إلى حاجة لاو مورد مائة من أزيد في غيرهاو الاستخلافو
 بضعة في نحوهماو التجارةو البيع تشريع على تدل آيات في الاستلزام بطريق كذاو

 لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى بِها تُدْلُوا: وتعالى قوله (85)«الْبَيْعَ اللَّهُ أَحَلَّ وَ»: تعالى كقوله مواضع
 إلى المال تقريب مطلق عن به كني الماء لنزح البئر في الدلو إرسال هو الإدلاء فَرِيقاً،
 المرتشيو الراشي تصالح عن بالنهي مجزوم فالفعل الراشي يريده كما ليحكموا الحكام

 .(86)بأخذ لأنفسهما تقسيمهاو بينهما بوضعها الناس أموال أكل على
 ثالثا :صفات القائد 

 أوّلًا: حسن الُخلُق
 فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ لَوْو لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما}

 يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذا الْأَمْرِ فِي شاوِرْهُمْو لَهُمْ اسْتَغْفِرْو عَنْهُمْ
{الْمُتَوَكِّلِيَن

(87). 
عَنْ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ في ذيل هذه الايات عدة روايات منها ) (88)يذكر العياشي

لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَلَى الرِّضَا ع أَبِي الْحَسَنِ وأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، وأَنَّهُ 
 -دَخَلَ فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَقَالَ: واللَّهِ لَا أُرِيدُ بِلِقَائِهِ إِلَّا لِأَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِهِ، فَقَالَ: أَدْخِلْهُ فَ

[ ءٌ وأَسْرَفْتُ عَلَى نَفْسِي، وكَانَ فِيمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ يَعِيبُهُ ]بِعَيْنِهِإِنَّهُ كَانَ فَرَطَ مِنِّي شَيْ
وتَغْفِرَ لِي مَا كَانَ مِنِّي، فَقَالَ: وأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا كَانَ مِنِّي، فَأُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَ عُذْرِي 

 -وأَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ -كَانَ إِبْطَالَ مَا يَقُولُ هَذَا وأَصْحَابُهُ -فَقَالَ: نَعَمْ أَقْبَلُ إِنْ لَمْ أَقْبَلْ
مِنَ اللَّهِ لِنْتَ  فَبِما رَحْمَةٍ»ومِصْدَاقَ مَا يَقُولُ الْآخَرُونَ يَعْنِي الْمُخَالِفِيَن، قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ع 

فَاعْفُ عَنْهُمْ واسْتَغْفِرْ لَهُمْ  -لَهُمْ ولَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
 .(89)(ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَضَى واسْتَغْفَرَ لَهُ «وشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
 يتأثر لا الذي هو طفى صاحب تفسير روح البيان فيقول :ان القلبوإما إسماعيل مص

 لاو لهم يرق لا لكنهو أحدا يؤذى لاو الخلق سيئ الإنسان يكون لا فقد ءشى من قلبه
 إليك يسكنوا لمو عندك من لتفرقوا اى حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا بينهما الفرق فظهر يرحمهم

 اسْتَغْفِرْو عنهم اللّه عفا كما بحقوقك يتعلق فيما عَنْهُمْ فَاعْفُ الردى مهاوى فى تردواو
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 الْأَمْرِ فِي شاوِرْهُمْو بهم للبّر إكمالاو عليهم للشفقة إتماما تعالى بحقوقه يتعلق فيما لَهُمْ
 أمثاله فىو فيه او المعهود هو إذ الحرب امر فى عندهم ما اعلمو آراءهم استخرج اى
 تمهيداو لأقدارهم رفعاو لقلوبهم تطبيباو بآرائهم استظهارا عادة المشاورة فيه تجرى مما

 نفسك به اطمأنتو ءشى على المشاورة عقيب اى عَزَمْتَ فَإِذا للأمة المشاورة لسنة
 لا لك أصلح هو ما فان أصلحو ارشد هو ما على أمرك إمضاء فى اللَّهِ عَلَى فَتَوَكَّلْ
 فينصرهم تعالى عليه الْمُتَوَكِّلِيَن يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ تشاور من لاو أنت لا اللّه الا يعلمه

 على الاعتمادو اللّه الى الأمر تفويض التوكلو صلاحو لهم خير فيه ما الى يرشدهمو
 يقوله كما نفسه الإنسان يهمل ان التوكل ليس انه على الآية دلت الامام قال. كفايته
 يراعى ان هو التوكل بل بالتوكل للأمر منافيا بالمشاورة الأمر لكان إلاو الجهال بعض

. الحكمة عصمة على يعول بل عليها بقلبه يعول لا لكنو الظاهرة الأسباب الإنسان
 كان لو عنه يتفرقون السلامو الصلاة عليه النبي أصحاب ان بين تعالى اللّه ان اعلمو

 خشونة على الناس يعامل من يتوقع فكيف كفر فراقهو دين اتباعه ان مع غليظا فظا
 انفذ القول فى فاللين يطاوعوهو يتابعوهو له كلهم الناس ينقاد ان القلب قسوة مع اللفظ

 .(90)الطاعة الى ادعىو الاجابة الى اسرعو القلوب فى
التحلي بالأخلاق الفاضلة وتهذيب النفس من أعظم الصفات كونها أساس للسلوك 

الإبراهيمي المثالي، والأمة المحمدية الإنساني والقيم الأخلاقية عماد المجتمع 
، (92)، وإدراك الأمة لأهمية الأخلاق تجعلها تقف بتأني عند اختيار القائد(91)النموذجية

 .(93) قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( ]إن من خياركم أحسنكم أخلاقا[
ء بأصحابها فالحكمة والهدف النهائي من الوحي والنبوة إحياء للقيم الأخلاقية والارتقا

إلى مقام الإمامة كما قال النبي الأكرم )صلى الله عليه واله وسلم( ]إنما بعثت لأتمم 
 .(94)مكارم الأخلاق[

فرسول الله )صلى الله عليه واله وسلم(يعد نموذجا كاملا للقائد الأخلاقي كما قال 
{لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة}سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: 

(95) 
فالصالحون يعملون دائما على الاقتراب من هذه الأسوة الأخلاقية العظيمة، والاقتداء 
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، لما لها من تأثير مباشر في زعامة مصالح الناس وقضاء حوائجهم، إذ (96)بها في حياتهم
من الممكن إن يكون الشخص ذا علم ومعرفة كافية بالقانون وأسسه وروحه، بيد انه 

يسعى لتامين إطماعه الشخصية دون النظر إلى منفعة الإفراد وبسبب إتباع الهوى 
والمجتمع فيكون تطبيقه للقانون تأمينا لأرباحه الشخصية والفئوية، فعلى ذلك وجب أن 

 .(97)يكون الحاكم في أرقى مستويات الصلاح الأخلاقي لتطبيق القانون

ة العالية يمكن أن يكون إنَّ الحاكم في الإسلام من خلال مواصفاته في العصمة أو العدال
في سلوكه الذي يجسد منه الأخلاق الربانية، والإنسان الذي يشق الطريق ويفتحه 
للآخرين، وليس مجرد الهداية والتوجيه للمجتمع في الطريق الصحيح، بل تجسيد 
الصراط المستقيم للمسيرة البشرية أمام الناس، ولعل هذا أحد الأسرار في اشتراط 

 .(98) بياء والأئمة عليهم السلامالعصمة في الأن
ولاشك في أنَّ حسن الخلق والتودد والمجاملة ومدارات الناس تعدّ تعبيرا عن هذا الحب، 
حيث تكون الخطوة الأولى المهمة في هذا الطريق وتزيل الحواجز والمؤثرات السلبية التي 

 .(99)تمنع وجود هذا الحب
 ثانياً: متمكن من إقامة الإحكام 

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ }قوله تعالى 
{وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الُأمُورِ

(100). 

هذا ،لكن  الأرض( يشير الى القدرة المعطاة للمؤمنين في الأرضان تعبير )مكناهم في 
نطالع في  التعبير نفسه قـد استخدم مرارا في القرآن الكريم معبرا عن قدرة الحكم ، كما

وفيما يخص ذي القرنين  (101)آيتين من سورة يوسف: )وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ(
 .(102)(بَباًإِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الَأرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَ)تقول الاية :

اللّه ان اعطوا زمام الامور والحكم فـانهم سيقيمون الصلوة ، وهي من جهة  ءولياأ نّإ
مظهر في مظاهر التقرب والوصول الى اللّه تعالى ، ومن جهة اخـرى فـانـهـم سيعبدون 
 الطريق المؤدي الى العدالة الاجتماعية ، وابرز مظاهر هذا الطريق ادا الـزكـاة بـالاضـافـة

على المنكرات بواسطة  ءالى ذلك فانهم سيعملون على اشاعة الفضائل الانسانية والقضا
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بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع بابعاده المختلفة .عـلى هذا، فلو افترضنا ان  الامر
كلمة )مكنا( تعني اي نوع من القدرة سيتم معنى الاية ضمن التعبير الذي قلناه سابقا، 

 ومة هي ابرز انموذج للقدرة.ذلك ان الحك
فهل يمكن الوصول الى هذه القدرة من دون استلام )وقد ذكر العلامة الطباطبائي

 .(103)الحكوم
وقـد ورد هـذا الـمـعنى في تفسير القرطبي بشكل اوضح حيث يفسر جملة )الذين ان 

 .(104)مكناهم في الارض(بالامرا واصحاب الحكومة
ذلك في  وطبيعي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكور في الاية اعلاه وكما ورد

مختلف البحوث الفقهية ، يلزم لتنفيذه مراحل عدة واحدى هذه المراحل يختص 
 بالحكومة وتشكيلها.

 الخاتمة والنتيجة 
منوا منكم ورد فـي ما يتعلق بحكومة الصالحين حيث تقول الاية: )وعد اللّه الـذيـن آ

وليمكننى لـهم  موعملوا الصالحات لستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبله
دينهم الذي ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي 

 .(105)شيئا(
متحدثا عن نفسه با اعتباره المصداق الذي انطبقت فيه نظرية  و يقول الإمام عليه السلام

)وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ حول صفات الحاكم حيث يقول القران 
الْبَادِرَةِ وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ وَلَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَلَا الْتِمَاسَ 

 الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ
أَنْ  بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ

لَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي فَإِنَّمَا أَنَا أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِ
مَّا وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا وَأَخْرَجَنَا مِ

 .(106)(هِ فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَأَعْطَانَا الْبَصِيَرةَ بَعْدَ الْعَمَىكُنَّا فِيهِ إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْ
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هذا الكلام القيم يلخص لنا نتيجة لصفات الحاكم التي يريدها القران والتي حاولنا 
استقراءها من الايات الكريمة وقد وجدناها تتحدث عن صفات الحاكم احيانا بصفته 

رى حاكما وثالثا قاضيا بالحق وتتبعنا اراء المفسرين الشيعة والسنة وأوردنا قائدا واخ
بعضها واستفتينا علماء الشيعة في ما يخص صفات الحاكم وان كان ابناء العامة 
يوافقونهم في اغلبها كا لإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والعدالة وحسن السيرة 

آراء مفسريهم وبعض مفكريهم الذين استندوا على وحسن الخلق إلَّا اننا اكتفينا بإيراد 
اراء فقهية عنده ولم نذكر التفصيل في آراء فقهائهم لعدة اسباب أولها انه يتفقون مع 
الشيعة في اغلب الصفات الخاصة بالحاكم وثانيا ان مذاهبهم متعددة وثالثها ان خشينا 

ي الكمال في بحثنا هذا ولكننا التطويل في المقال موكلين التفصيل في بحوث اخرى، لا ندع
نعتبره انارة شمعة في دروب الباحثين بعدنا فان الله غريم لا يقضى دينه ونحن نقر 
بالتقصير ونستغفره ونساله قبول العمل لانه يقبل القليل ويعفوا عن الكثير وهو ولي 

 التوفيق 
 الملخص:

القران الكريم كتاب أحكمت آياته وفصلت من عند لطيفا خبير، رحمة بعباده الذين ما 
تصارعوا على شي أكثر من تصارعهم على الحكم والملك ولذا حاولنا في هذا المقال 
المختصر أن نقتفي الأطروحة الإلهية حول صفات الحاكم الذي أراد له الله قيادة المجتمع 

آنية ترفض حكومة التوارث او الحكومة على أساس الجنس الإنساني ،الأطروحة القر
الأقوى او المأخوذة بالغلبة بل نؤكد على توفر صفات معينة في الحاكم تؤهله لقيادة 
المجتمع فنرى بعض الآيات تحدثت عن صفات الأنبياء الذين وصلوا للحكم مثل داود 

لوت وبعض الآيات تحدثت وسليمان او ممن اختارهم أنبياء الله لإقامة الحكم مثل طا
عن اتحاد الحكم والقضاء وصفات القائد في نبي الإسلام الخاتم عليه واله السلام وعلى 
ذلك قسمنا بحثنا حول صفات الحاكم وصفات القاضي وصفات القائد من القران 
الكريم ولكي نتعرف على معنى الآيات بحث مقارن بين المذاهب الإسلامية حللنا 

ير الفريقين ثُمَّ عززنا البحث بآراء الفقهاء الشيعة وبعض اراء المفكرين الآيات في تفاس
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من المعاصرين في مسالة صفات الحاكم لنخلص إلى رؤية متكاملة تبين لنا صفات الحاكم 
 في القران الكريم.
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